حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي

الظروف التاريخية التي أدت الى  قيام الحزب :       بعد ان فقد الأرمن دولتهم المستقلة  إثر الاجتياحات الأجنبية ،وقعت أرمينية تحت السيطرة المباشرة للغزاة الأجانب وانقسمت أرمينيا بين روسيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية . بعد هذا الانقسام الجغرافي سمَىالشعب الأرمني قسم من وطنه "أرمينيا الشرقية" أو أرمينيا الروسية والقسم الآخر الذي بقي في الامبراطورية العثمانية "أرمينيا الغربية".         
مثل كل الأنظمة الديكتاتورية ،كانت كلتا الدولتين ،روسيا القيصرية والسلطنة العثمانية تمارسان سياسة الإضطهاد والقهر العنصري ضد كل الشعوب والأقليات التي سيطرت على أراضيها.                          في العام 1828 ، بعد الحرب الروسية-التركية الأولى دخلت القوات الروسية الى   عمق الأراضي العثمانية                            التي كانت في الأساس أراضي أرمينيا الشرقية.                            

    هذا التطور السياسي والعسكري الجديد خلق جواًَ من التفاؤل في نفوس الأرمن الذين اعتبروا آنذاك ان الطريقة الفضلى للتخلص من نير السلطنة العثمانية وتحرير أرمينيا الغربية، هي إلحاقها بأرمينية الشرقية أو الروسية بمساعدة الجيش الروسي. لأن وطأة القهر في القيصرية الروسية تجاه الأرمن كانت أخف بكثير مقارنة بما كان يعانيه شعبنا في الإمبراطورية العثمانية.
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بعد الحرب الروسية- التركية بين عامي 1877-1878 عقدت معاهدتي سان ستيفانو وبرلين ، وللمرة الاولى برزت القضية الأرمنية على مسرح الدبلوماسية العالمية . لكن هذه المعاهدات لم تتوافق مع تطلعات الشعب الأرمني .فبدأ بعض المفكرين الأرمن بالتخطيط لتحرير أرمينيا بوسائلهم الخاصة.

في هذه الأثناء، في مدينة جنيف بسويسرا قرًر سبعة طلاب أرمن إصدار جريدة ذات توجهات وطنية ثورية إشتراكية.  
دعيت الجريدة "هنشاك" وبالأرمنية تعني الناقوس الذي يدعو الى النهضة القومية والثورة الإشتراكية.

صدر العدد الأول من الجريدة في تشرين الثاني عام 1887 والذي يعتبر ذلك اليوم تاريخ تأسيس أول حزب سياسي عقائدي أرمني وهو حزب الهنشاك، وبالتالي يعتبر الطلاب الذين حرروا العدد الأول برئاسة أويديسس نازاربيكيان ومشاركة مارو نازاربيكيان، شمافون كافيان، روبين خان-آزات ورفاقهم الثلاثة مؤسسو الحزب.

لاقت جريدة الهنشاك إقبالاً كبيراًمن قبل الجماهير الأرمنية ،وخصوصاً أن الجريدة كانت تدعو الى الثورة العارمة وعدم الإنصياع  لحكام  الدول  التي كانت تحتل أرمينيا .

في عام1888صدرت مبادىء وبرنامج الحزب بصياغتها الأولى والتي تتألف من قسمين أو مرحلتين.

أولاًًَُ:  الهدف القريب المدى  وتتلخص  بتحرير جميع ألأراضي  الأرمنية وإقامة  دولة مستقلة سياسيا..

ُثانيا: الهدف  البعيد المدى تتمثل  بالسعي  والنضال  الى  إقامة  نظام  إشتراكي ديموقراطي عادل في أرمينيا امستقلة.

تبنى الحزب الكفاح المسلح والعمل الثوري  وسيلة  ٍ من أجل  تحقيق الهدف القريب. 
وهكذا كان قد تأسس أول حزب ُ ثوري أرمني وألذي دعي لاحقاٍ "حزب  الهنشاك الإشتراكي الديمقراطي".. ويعتبر  الحزب من مؤسسي الأممية الإشتراكية الثانية عام 1889 .

شعار الحزب: يتألف من أربع عناصر تتفاعل مع بعضها.                                                  [image: image7.jpg]



الفأس: رمز الطبقة الكادحة  من عمال وفلاحين.                                               

الراية الحمراء : رمز الثورة .

الخنجر: في المركز أداة ووسيلة الثورة المسلحة .

يتقاطع الفأس والراية والخنجر وتترابط مع بعضها البعض لتشكل وحدة متجانسة لفكرة الثورة.

السلسلة الصدأة: وعلى أطرافها ألأغلال رمز العبودية والأستغلال تظهر مثقلة عند الأطراف أي على الثورة والكادحين .

تنقطع السلسلة الصدأة عند رأس  الخنجر وهذا رمز انكسار القيد والتحرر الذي يأتي بحد السيف، او بالكفاح المسلح . في النهاية الشارة كلها مكللة بالغار إشارة الى النصر.

هيكلية الحزب وهيئاته:

أعلى هيئة للحزب هي المؤتمرالعالمي العام ويسمى الإجتماع العام للمندوبين، وحتى الآن  أقيم 18 مؤتمراًٍَ. ينتخب المؤتمر العالمي للحزب لجنة مركزية تدير شوؤنه الإستراتيجية  للفترة الواقعة بين مؤتمرين عالميين. تتابع اللجنة المركزية العالمية الأحداث السياسية المتعلقة بالشعب الأرمني ككل وتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة وتنسق بين عمل اللجان الإقليمية في أنحاء العالم.

على صعيد الأقاليم، فالهيئة العليا في كل بلد أو إقليم هي مجلس المندوبين وهو بمثابة المؤتمر العام للبلد. ينتخب المؤتمر لجنة تنفيذية تقود الحزب لغاية المؤتمر التالي.

في يومنا الحاضر هناك 15 لجنة تنقيذية إقليمية (بلد) عاملة لها تنظيماتها الفرعية وجمعياتها الثقافية، التربوية، الخيرية،الرياضية والشبابية.

يصدر الحزب 9 صحف يومية،اسبوعية وشهرية منتشرة في مصر، فرنسا، بريطانيا،أرميبيا،الأرجنتين،كندا،

 اوستراليا، الولايات المتحدةالأمريكية.

في لبنان جريدة "آرارات" تصدر منذ العام 1937 هي الناطقة باسم حزب الهنشاك 

النشاط الثوري للحزب :
تمكن الحزب في وقت قصير ، من تأسيس فروع وخلايا له ليس فقط في المدن والقرى العثمانية  وحيث الوجود الكثيف للأرمن بل حتى في القرى والبلدات البعيدة والشتات الأرمني الذي كان قد بدأ بالتشكل نتيجة الإضطهاد التركي وهرب الكثيرين الى خارج البلاد. هذا التوسع السريع والغير متوقع مرده أنََ الشعب كان متشوقاً الى رؤية مرجعية أرمنية قوية تدعو الى الثورة والخلاص، بالإضافة الىفعالية خلايا الهنشاك ومصداقية عمل قياديي الحزب وإستبسالهم في ساحات النضال. بذلك تمكن الثوريون الهنشاك من غرس بذور الثورة وتجميع السلاح وتدريب الفدائيين والفرق شبه العسكرية، وبالتالي اصبحت  الهجمات  السريعة  ضد الجنود الأتراك ومراكزهم والصدامات العنيفة بينهم وبين الفرق الحميدية  وأخبار القتل والمشانق والسجن أحداث شبه يومية وعادية. هنا يمكن التوقف عند بعض المحطات البطولية والمحطات العسكرية والسياسية التي قام بها الهنشاك بعد تأسيسه حتى العام 1908  وأهمها تظاهرة "كوم كابو" التي إشترك فيها أكثر من 5000 متظاهر، مظاهرة "الباب العالي" الحركات الفدائية في منطقة "بوكر هايك" ومناطق "كيراسون" و"إرذنجان"، إنتفاضة  "صاصون" الأولى  وُثورة مدينة "زيتون" .

توسع عمل الحزب ووصل الى إيران رومانيا أميريكا، مصر وما وراء القوقاز وروسيا. نشط حزب الهنشاك في روسيا  القيصرية  وتمكن  من  إنشاء  قاعدة  شعبية  كبيرة  وإشترك  في  جميع  الحركات  العمالية حيث كان  في طليعة التظاهرات والإضرابات   "باكو" (عاصمة جمهورية أذربيجان الحالية) و"تبليسي"(عاصمة جمهورية جورجيا الحالية) كما إشترك في الثورة الروسية الأولى عام1905 . كونه حزباً إشتراكياً تقدمياً توسعت علاقات الحزب بإلأحزاب الإشتراكية الموجودة آنذاك في  أوروبا وروسيا.
أما في إيران التي كانت ممرا للفدائيين الأرمن من القوقاز الى عمق الدولة العثمانية فشارك الحزب في الثورة الدستورية هناك في الأعوام 1906 حتى 1911 . قدم الهنشاك المساعدة للثوار بالسلاح والرجال وسقط للحزب 22 قتيلاً أثناء المشاركة في هذه الثورة.

في العقد ألأخير من القرن التاسع عشر، برز على الساحة السياسية للإمبراطورية العثمانية قوة جديدة سميت "جمعية تركيا الفتاة" تحولت فيما بعد الى حزب "الإتحاد والترقِي"، هذه الحركة كانت بطبيعتها معادية للسلطان، وكان من الطبيعي أن تبحث لنفسها عن حلفاء في صفوف حركة التحرر الأرمنية في عملها السياسي ضد السلطان.

في تلك الفترة بالذات كان أحد أهم المنظرين في حزب الهنشاك استيبان صباح-كوليان موجودا ًفي باريس للدراسة والعمل الحزبي، أسس صباح-كوليان "إتحاد الطلاب" تحت لواء الحزب وترأس قيادتها وبحكم موقعه الحزبي والعلمي تواصل مع سياسيين فرنسيين وخاصة الإشتراكيين منهم ووطد علاقاته معهم وشرح ماهية القضية الأرمنية ،  هنا حصلت إتصالات بين قياديي حزب الهنشاك مع قيادات جمعية تركيا الفتاة الموجودين في باريس. كانت المناقشات تدور حول الأفكار والأهداف وفي كل مرة كانت المناقشات تتحول الى سجالات تنتهي بتعميق الخلاف. كان ممثلي "تركيا الفتاة" يصُُرون على فكرة العثمنة، التي تعتبر كل قوميات الإمبراطورية مواطنين عثمانيين، مما كان سيؤدي بالتأكيد الى تتريك جميع الشعوب الغير تركية وصهرها في بوتقة واحدة لإزالة جميع الشعوب والأعراق والسيطرة على مقدراتها، وأما الشعوب التي لا يمكن القضاء عليها بالتآمر التاريخي  يجب  إبادتها،  وهذا ما حصل مع الشعب الأرمني لاحقاً.    

 لم يتعاون الحزب مع الإتحاديين لأنه لم يثق بهم بينما صدقتهم فئات أرمنية أخرى وشاركت العمل السياسي الى جانب الإتحاديين .

بعيد الإنقلاب وإعلان الدستور عام 1908 قرر الحزب في مؤتمره السادس  التخلي عن العمل الثوري 

وخوض المعركة ضد نظام الإتحاد والترقي بأساليب سياسية عبر المؤسسات الدستورية للدولة. 

كشف الإتحاديون قناعهم بشكل سريع ونفذوا مجازر في بعض المدن الأرمنية سقط بنتيجتها 30000 أرمني.
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ولكن بعد خمس سنوات من إعلان الدستور والحريات العامة لآحظ الحزب أن سياسة الدولة للإتحاد والترقي تؤدي بشكل حتمي الى المجازر الأرمنية لذلك قرر الحزب في المؤتمر السابع عام 1913 الذي انعقد في مدينة كونستانتسيا الرومانية، العودة الى النشاط الثوري  والتسلح للمقاومة ومنع حدوث المجازر الجماعية. 

تسربت القررات السرية للمؤتمر عن طريق جاسوس كان يشترك في المؤتمر من مصر، منع الحزب على جميع الأراضي العثمانية، قامت السلطات التركية بملاحقة أعضاء وزعماء الحزب، أغلقت مكاتب التحرير والمقرات الحزبية فضلا عن إعتقال نحو 200 شخص بينهم قياديين بارزين ، شنق 20 منهم عام 1915 في اسطنبول و12 في القيصرية ،كما قتل 60 شخصاً في سجن فان. 
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هذه الأحداث جاءت مترافقة مع تطورات الحرب العالمية الأولى عندما كانت الحكومة التركية تنفذ أبشع مجازر عرفها التاريخ آنذاك فقد الحزب والشعب  ألمع وجوهه وقياداته  إما على المشانق أو في السجون .

 لم يهدأ بال الهنشاك ولكن إزداد قوة وتصميماً، بالرغم من الضربات القاسية التي وجهت اليهم قام فدائيوالحزب بتنظيم مقاومات عسكرية حيثما توافرت الظروف في مدن فان، جبل موسى، أورفة، هاجين وغيرها. 
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بعد إنتصار الثورة البلشفية في روسية وإنسحاب الجيوش الروسية تأزم الوضع على جبهة القوقاز، ففي العام التالي بدأ الأتراك هجوماً عسكرياً واسعا مستهدفين الوصول الى باكو عاصمة أذربيجان عبر الأراضي الأرمنية. إستطاع ألأرمن من إيقاف الزحف التركي في معركة ساردارارباد التي وقعت بين 23و26 آيار 1918 . تمكنت القوات ألأرمنية المؤلفة من الجنود النظاميين والميليشيات الشعبية  والفصائل  الحزبية المسلحة والشعب ألأعزل في معركة مصيرية كان شعارها "الموت أو النصر" من إلحاق هزيمة نكراء بالجيش التركي الذي كان يفوقه عدة وعدداَ. والجدير بالذكر وبشهادة جميع الخبراء العسكريين إن عملية الإلتفاف ومباغتة الجيش التركي التي قامت بها الفرقة الفدائية السادسة المؤلفة من مقاتلي حزب الهنشاك  بقيادة باندوخد مع  عدد  كبير من رفاقه،  حسمت  المعركة لصالح  ألأرمن.

[image: image6.jpg]


بعد  يومين  من  حسم المعارك  تم إعلان قيام جمهورية أرمينية  المستقلة. دعى الحزب الى الحفاظ على جمهورية  أرمينية  الفتية  والدفاع عنها  ضد  كل التهديدات الخارجية لاسيما التركية التي لم تتوقف عن المضايقات.  نظم  الحزب فرقه العسكرية وشارك في رد الهجمات التركية على أراضي جمهورية  أرمينية.

عام 1920 تحولت أرمينيا  الى جمهورية سوفياتية  إشتراكية، رحب  الحزب بقيام الجمهورية  ألأرمنية  السوفياتية  وأسس معها علاقات صداقة  وتحالف بالرغم من حظر نشاط الحزب في جميع أنحاء  الإتحاد السوفياتي. إنخرط فدائيو ومفكرو الحزب في عملية بناء النظام الجديد ولكن في اواخر الثلاثينات راح أغلبهم ضحايا الإضطهاد الستاليني. فمنذ قيام الإتحاد السوفياتي حتى تفككه  ظل الحزب  في الشتات الأرمني  متعاطفا مع أرمينيا الإشتراكية.

بالرغم  من بعض الخلافات مع السوفيات حول بعض المواضيع  العقائدية والمبدأية.  وقف الحزب الى جانب أرمينيا السوفيتية  بإعتبارها نواة أرمينيا الموحدة، وهذا الموقف كان مصدرا للخلافات  بين مختلف الأحزاب الأرمنية في  الشتات. في هذه المرحلة كان الحزب يعتبر أن أرمينيا تقع على نقطة جيوبوليتيكية حساسة جداً لذلك يرفض أية سياسة تغامرية. أما اليوم وبعد  استقلال أرمينيا عاد الحزب الى الوطن الأم لممارسة نشاطه هناك. أما  بالنسبة  للهدف الأساسي  لحزب الشتات فيتمثل بمساعدة  أرمينيا إقتصادياً ودعم التوجه  الوطني التقليدي  في سياستها الخارجية  وترسيخ الإستقرار الداخلي لتطوير المؤسسات الديموقراطية وتعميق دعائم دولة القانون  والمؤسسات.  كما إن الحزب يقف الى جانب شعب  إقليم كاراباخ  الجبلية في معركة  تقرير مصيرهم ويعتبر قضيتهم  محقة ويطالب  بإيجاد حل  سلمي للمسألة تمهيدا لضمه الى أرمينيا مستقبلا.    

حزب الهنشاك في لبنان وسوريا

يمر أول ذكر للبنان وسوريا  في تاريخ الحزب لآواخر العام 1890.  في هذه المرحلة كانت بيروت  ممراً للثوار الذين كانوا يأتون الى مرفأ بيروت عن طريق البحر المتوسط للعبور منها الى حلب حيث كانت خلية ثورية  ناشطة  ومن  حلب  الى  كيليكيا وثم  الى  عمق  الإمبراطورية  العثمانية.  في تلك السنة  وصلت مارو نازاربيكيان (واحدة من بين السبعة الذين أسسوا الحزب) يرافقها أغاسي طور سركيسيان (قائد ثورة زيتون فيمابعد) الى  بيروت للعبور الى عكا في فلسطين حيث كان عدد من مناضلي الحزب مسجونون  في معتقل القلعة. كان الهدف من الزيارة مقابلة الرفاق المسجونين ومدهم بالعون والبحث عن وسيلة لهروبهم من هناك  وبالأخص تحرير الثوري الشهير  هاروتيون جانكوليان،  الذي  قٌتل  فيما بعد على  يد  السلطات العثمانية.  أسس أغاسي طور سركيسيان أول خلية حزبية في بيروت مؤلفة من عشر أشخاص مهمتهم ألأساسية تسهيل مرور الثوار وتقديم المساعدات لهم أثناء القيام بالمهمات الحزبية. 

 وفي وقت لاحق جاْْء الى الجامعة  الأميريكية في بيروت  لطلب العلم الدكتور طوروس طوروسيان أحد أكبر قياديي الحزب.

أسس الدكتور طوروس طوروسيان  خلية حزبية طلابية نشيطة  اثناء دراسته في لبنان بين الأعوام 1909وحتى نهاية تحصيله العلمي.   فيما بعد بتاريخ 15 حزيران 1915 شنق في اسطنبول مع 19 من المناضلين الهنشاك.

أول تنظيم رسمي لحزب  الهنشاك  في  بيروت   ورد ذكره  كان  عام 1912 حيث  تشير  الرسالة  الموجهة  الى المؤتمر العام السابع الذي إنعقد في رومانيا عام 1913 "يعتذر الرفاق من المشاركة بسبب الإعتقالات وملاحقة السلطات العثمانية وعدم توفر إمكانات السفر " تحمل الرسالة توقيع  د. ألطونيان. وتشير الوثائق وجود فروع حزبية في طرابلس ودمشق وحلب منذ العام 1913.   

ولكن النشاط الأساسي والواسع في لبنان يبدأ بعد العام 1915 أي بعد جريمة الإبادة الجماعية والتهجبر القسري الذي تعرض له الشعب الأرمني في الإمبراطورية العثمانية، والذي بنتيجته هجر الأرمن من وطنهم ووصلوا الى ربوع الشام ليجدوا الأمن والإستقرار الى جانب إخوانهم العرب .

إبان الحرب العالمية الأولى وقف الحزب الى جانب الحلفاء ضد المانيا القيصرية والسلطنة العثمانية  وتطوع أعداد كبيرة من الهنشاك في صفوف الجيش الفرنسي وشكلوا الكتيبة الشرقية اتي أبلت بلأءً حسناً في المعركة التي وقعت قرب نابلس في 19 أيلول 1917 و’هزم يومها الجيش العثماني وفتح الطريق أمام الحلفاء للوصول الى كيليكيا ولكن قي اللحظة الحاسمة  خذل الحلفاء   المناضلين الأرمن وتركوهم وحيدين تحت رحمة السيف العثماني وهكذا تمت الهجرة الثانية من كيليكيا واستنجد الأرمن بالعرب الذين استقبلوا المهاجرين في ربوع سوريا ولبنان.وهكذا بدأالحزب نشاطه الفعلي منذ العام 1918 ولعب دورا مهما في تنظيم الحياة السياسية والإجتماعية للأرمن في لبنان وسوريا.

ً

نشاط الحزب في لبنان وسوريا

ان الوثائق المتوفرة في أرشيف الحزب تؤكد أن المؤتمر الثاني للحزب لإقليم لبنان-سوريا أقيم عام 1922 وبعد توقف عمل الحزب في سوريا إنعقد حتى اليوم 51 مؤتمرا إقليميا في لبنان.

في المرحلة الأولى كان الهدف الأساسي للحزب الحفاظ على الهوية وملاحقة القضية  الأرمنية ، تقوية مقدرات المهجرين الأرمن وتأمين عوامل الصمود ، ساهم الحزب بشكل كبير في تأسيس المدارس والأندية الرياضية وإتحادات للشبيبةالحزبية والجمعية الخيرية التربوية الأرمنية .
المؤسسة الرياضية:التابعة للحزب هي جمعية" الهومنمن" الحائزة على بطولات لبنانية وشرق أوسطية في مجالات رياضية مختلفة .

المؤسسة الخيرية التربوية : "الجمعية الخيرية التربوية الأرمنية"ترعى مصالح ثانوية ساهاكيان التي تعتبر أول مدرسة ثانوية أرمنية وأحد أهم الصروح التي أعطت للثقافة الأرمنية في لبنان، كما تشرف الجمعية على ثلاث مستوصفات في بيروت والمتن حيث يقدم المساعدات الطبية والإجتماعية لكل المحتاجين من كل الطوائف والفئات دون إستثناء والجدير بالذكر أن الأغلبية الساحقة من تلاميذ الثانوية هم من أبناء الطبقة الفقيرة الذين ينالون العلم بشكل مجاني أو شبه مجاني .

المؤسسة الثقافية :"جمعية الجيل الجديد الثقافية" المعروفة بفرقها المسرحية وفرق الرقص الشعبي التي أذهلت المشاهد اللبناني حتى في أحلك أيام الحرب اللبنانية على مسارح كازينو لبنان.
المؤسسة الشبابية:"إتحاد شباب وطلاب دخروني" يضم الإتحاد شبابا من مختلف المناطق اللبنانية وطلابا من المدارس الثانوية والجامعات اللبنانية ،فالإتحاد يعتبر المدرسة الحزبية الأولى  والرافد الأساسي للحزب بألأعضاء والكوادر المثقفة .

إعلام الحزب : يتمثل اليوم بجريدة آرآرآت التي تصدرفي بيروت باللغة الأرمنية منذ العام1937 كما صدر للحزب في لبنان وسوريا إصدارات وصحف دورية أخرى تجاوزت العشرة .

والجدير بالذكر أن هذه المؤسسات والجمعيات كانت ولا تزال تقوم بدور مهم جدا في الحياة الإجتماعية في لبنان.
كانت بداية الثلاثينات مرحلة صعبة في تاريخ الحزب في لبنان ، دفع الهنشاك ثمنه بحياة المع قيادييه مثل سركيس كدريان (دخروني) الذي استشهد عام 1929 ومهران آغازاريان عام 1933 . كان الشهيد سركيس دخروني يصدر جريدة الحزب باللغة الأرمنية في حلب تحت اسم "سورياكان مامول". التي كانت تدعو لإستقلال سوريا ولبنان.

اعتقل دخروني في حلب ونفي الى جزيرة أرواد  قبالة الشاطئ السوري مع عدد كبير من المناضلين العرب.
بعد عودته من منفاه اغتيل سركيس دخروني في بيروت على يد عملاء الفرنسيين، وتخليداً لذكراه تسمى المنظمة الشبابية لحزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي في لبنان  "إتحاد شباب وطلاب دخروني".كما

بعد النصف الثاني للثلاينات  دخل الحزب في الحياة السياسية للبنان من خلال إشتراكه في الإنتخابات النيابية والحركات العمالية والمطلبية المختلفة.

كان أول ظهور للحزب في الساحة السياسية اللبنانية خلال الإنتخابات النيابية لعام 1934حيث نجح مرشح الحزب وهرام ليلكيان بالحصول على أول مقعد نيابي للأرمن الأرثوذكس في تاريخ الإنتخابات النيابية اللبنانية.

إنخرط الهنشاك في النضال ضد الإنتداب الفرنسي بكل قواه ومقدراته وإتحد مع القوى المطالبة بالإستقلال وإشتركت المنظمات الشبابية والحزبية في التحركات الميدانية، كان شباب الحزب يوزعون المناشير المناهضة للفرنسيين والداعية للإضراب والمواجهة، وكانو بدورهم  يتصدون لجنود الإحتلال في الأحياء بإنشاء المتاريس والمشاركة بالمظاهرات الشعبية. وتظهر المقالات ومنشورات الحزب الصادرة في تلك الفترة أن موضوع إستقلال لبنان كان يتصدر أولويات الحزب ويشغل الحيز الأكبر في سياسة الحزب وتوجيهاته الى مناصريه ومناضليه.

أثناء الحرب العالمية الثانية وقف الحزب الى جانب الحلفاء ضد الفاشية والنازية وإتخذ مبادرة تنظيم خلايا المقاومة المسلحة وشارك في الصدامات المباشرة في مدن مرسيليا وليون وجنوب فرنسا كما حصل الأمر نفسه في بلغاريا واليونان حيث اعتقل البوليس السري الألماني الغيستابو رئيس فرع الحزب في أثينا أرام كوكجيان مع رفاق آخرين واعدموهم جميعهم رمياً بالرصاص.

وحيث لم تكن توجد صدامات عسكرية مباشرة مثل لبنان وسوريا إنحصرت مشاركة الحزب بالدعاوة والإعلان وجمع التبرعات وإرسالها الى الوحدات الأرمنية التي كانت تقاتل في صفوف الجيش السوفياتي. إستعملت هذه التبرعات لإنشاء لواء مدرعات  تحت إسم البطل الأسطوري الأرمني " دافيد الصاصوني". 

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية شجع الحزب حملة العودة الى الوطن الأم. عاد ألوف الحزبيين مع عائلاتهم ليستقروا في أرمينيا السوفياتية، بنتيجتها أفرغت فروع حزبية كاملة في مدن سورية، لبنان وفلسطين وخسر الحزب قاعدته وأكثر قيادييه.  
عام 1952 حسم الحزب موقفه في المعارضة البنانية  ومارس نشاطه السياسي في إيطار الجبهة الإشتراكية بزعامة كمال جنبلاط. في هذه المرحلة شارك الحزب وبشكل فعال في الحركات العمالية، والمظاهرات  المعادية للإمبريالية والمطالبة بالديموقراطية والحريات وإنتظم الحزب في صف اليسار اللبناني.   

مع إندلاع ثورة 1958 وقف الحزب في الصف المعارض  لسياسة  الرئيس كميل شمعون الذي كان يحاول إبعاد  لبنان  عن  محيطه  العربي  وعزله  عن  الحركة  القومية  العربية  وتقريبه  من  الولايات  المتحدة الأميريكية. كان الحزب يرى في هذه السياسة مغامرة كبيرة ومعارضة لتطلعات أغلبية اللبنانيين.

شارك الهنشاك في الصدامات المسلحة وراح للحزب  قتلى وعشرات الجرحى والمعتقلين .

الحرب اللبنانية 1975 : بعد إندلاع أحداث عام1975  كان الحزب من المبادرين في طرح وتبني سياسة "الحياد الإيجابي" الذي كان يعني عدم المشاركة في الحرب الى جانب أي طرف كان، مع إبقاء لغة الحوار الوسيلة لحل جميع المسائل، هذا يعني أن الحياد لم يكن يعني اللامبالاة تجاه المشاكل العالقة مثلما أراد أن يفسرها البعض آنذاك. 
دافع الهنشاك عن وحدة لبنان  ووقفوا ضد التقسيم وفكرة الكانتونات، تعاطف  وتضامن الحزب مع القضية الفلسطينية ورفض تفسير الحرب اللبنانية على خلفية طائفية .

في مراحل مختلفة من الحرب نظم الحزب 
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شبابه وشكل فرقا مسلحة  للدفاع  عن الأحياء  ذات  الأغلبية الأرمنية، تطوع مئات الحزبيين والمناصرين وحملوا السلاح لحماية السكان الآمنين ومنع تورط المتهورين.   ساعد المتطوعون السكان في أصعب أوقات الحرب مدوهم  بالمؤن وألأغذية والإسعاف دون تفرقة.

بالرغم من عدم المشاركة في الحرب دفع الحزب غالياً فاتورتها، في مراحل مختلفة فجرت مطبعة الحزب مرتين كما تم استهداف مقر الحزب في منطقة النهر وتم  تفجير نادي الهومنمن، كما اختطف  المسؤول العسكري للحزب الرفيق استيبان دولتيان الذي ظل مفقودا حتى  يومنا .

سقط للحزب أكثر من 25 شهيدا في الدفاع عن الأحياء الأرمنية وأثناء تأمين مستلزمات المعيشة للسكان الآمنين.

لعب الحزب دورا مهما جداً في إنقاذ حياة مئات اللبنانيين  وخاصة في مراحل الحرب ألأولى إما  بنقل المصابين أو تأمين مبادلة المخطوفين من كل المنظمات والفئات المتقاتلة دون النظر الى الهوية أوالطائفة.
نهاية الحرب وإتفاقية الطائف: في نهاية الثمانينات رحب الحزب بإتفاق الطائف لأنه وجد في هذا الإتفاق الوسيلة الوحيدة المتوفرة لإنهاء الحرب  والخروج من الأزمة، مع إتفاق الطائف  تغيرت  بعض التوازنات  على  الأرض  لصالح   الهنشاك   واستطاع   الحزب أن يجد مكانه الذي  يستحقه  في  الحياة البرلمانية اللبنانية.  شارك  الحزب  في  إنتخابات 1992 وللمرة  الأولى  استطاع  إيصال  مرشحه  الحزبي  الدكتور  يغيا جرجيان الى البرلمان .  في إنتخابات 1996 و2000 و2005  إستطاع  الحزب  من  المحافظة على  مقعده  النيابي  في  البرلمان  اللبناني من خلال تحالفه مع اللوائح التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن ثم كتلة المستقبل.

حزب الهنشاك ألإشتراكي الديموقراطي شارك  في" لقاء القوى والأحزاب اللبنانية" ولديه علاقات ودية وإحترام متبادل  مع كل الأحزاب اللبنانية من كافة الإتجاهات.
يتعاون  الحزب مع كل القوى التي تؤمن بسيادة لبنان على كامل أراضيه وحريته وإستقلاله.

مواقف الحزب من القضايا الراهنة :

- إن موقف الحزب اليوم يتطابق  مع الموقف الرسمي  إزاء العلاقات الإستراتيجية مع سورية  وإنشاء  أفضل العلاقات القائمة على الإخوة والإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . 
- يدعم الحزب قرارالشعب اللبناني في   مقاومة الإحتلال الإسرائيلي  ويعتبر أن  سلاح المقاومة مؤقت ويستعمل فقط لتحرير الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع السلاح الشرعي للدولة البنانية. فإن  حزب  الهنشاك الإشتراكي  الديمقراطي  منذ  نشأته  أدرك  خطر  الصهيونية على جميع شعوب المنطقة وبالتالي  فإن رفض الهنشاك للفكرة الصهيونية  ينبثق من المعتقدات الأساسية للحزب  وليست مواقف  ظرفية  عابرة.

- إنطلاقاً  من  مبدأ  الإشتراكية الديموقراطية وإلتزامه  قضية  العدالة  بشكل  عام   والعدالة   الإجتماعية  بشكل خاص دافع الحزب عن حقوق الطبقات العاملة  وطالب بقانون إنتخابي عادل للبلاد فمنذ بداية  نشاطه في لبنان واجه الحزب ممارسات فاضحة لمنع وصول مرشحيه الى البرلمان، قبل إتفاق  الطائف  كان الحزب مستهدفا من قبل السلطات المتعاقبة وذلك لإيمانه بلبنان الحر المستقل والديمقراطي.
-إن حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي، حزب علماني يؤمن ببمدأ فصل الدين عن الدولة، ويحترم جميع الأديان والطوائف ولكن يرفض حل المشاكل  بمفهوم طائفي كما يرفض إمتياز بعض الطوائف على طوائف أخرى. ومن هنا يرى الهنشاك أن خير قانون إنتخابي يقوم على الأحزاب السياسية ويعتبر لبنان دائرة  واحدة.







